
 مقدمّة

س بعنانِه الل غوي والبلاغي  المطلق أسلوبه الفذفي إعجاز لفظي  وبياني  وحياً يتحد ى به لقد جاء القرآن الكريم ليؤس  

كل  من يود  الخوض فيه بحثا ودراسة، فهو طفرة لغوي ة فريدة في مجال الس قف الل غوي مقارنة بما كان سائدا من 

ه لفصاحة وجهابذة الش عر على الإتيان بمثلشعر أو نثر يت سم بفخامة اللفظ وعمق المعنى، الأمر الذ ي أعجز أرباب ا

وقد تحداهم على فعل ذلك؛ لإن  الخصائص الت ي مي زت هذا الن ص الس ماوي  عن كل  ما سبقه هي أته ليؤدي دورا 

سول المصطفى ة الر  قه هنالك بعد دلالي جُعل حجة لنبو  -حضاريا فبالإضافة إلى البعُد القدسي الإيماني الذ ي طو 

يته. وهذا الن ص بتحد يه لفكر زمانه أس س أفقا معرفيا  -ة والس لامعليه الص لا تبليغا وإفهاما لرسالة رب ه الجليل رغم أم 

ؤية الجديدة، حيث عمل على تغيير دلالة ما كان مستعملا وبذلك خلق ثقافته ونظامه  مغايرا يرتبط بمفاهيم تناسب الر 

ي نظام الحياة وربطها بالت حدي حت ى يؤك د عجزهم على المجاراة وكينونته ليحُق ق معجزته حينما خرق المألوف ف

له  تأكيدا على صدق المعجزة؛ فالقرآن الكريم بهذا الت غيير كان يبني نظاما جديدا يضُاف إلى ما سبق ليطُه ره ويكم 

ظام اجتماعي عن طريق إعادة بلورة الوعي بما يتلاءم مع الواقع الجديد الذ ي أراد أن يصوغه، ومن ثم  خلق ن

 أخلاقي ضمن حدود ثقافة جديدة تمث ل مركزالث قافة العربي ة الكل ية الت ي تؤد ي دورا بارزا في إفهامه.

ا عربيا، إلا  أن  دراسة لغته ليست حكرا على العرب وحدهم، بل تجاوز الحدود  غم من كون القرآن الكريم نص  وبالر 

ا يصلح للد راسة بكل  المناهج والمقاربات. ليكون الن ص الث قافي  الكوني  مرتحلا عبر  الأمكنة والأزمنة كيف شاء نص 

ل، فقد طب ق  ولأن  علم الد لالة هو الد راسة العلمي ة الموضوعي ة للمعنى في سياقاته المتعد دة وعلم للث قافة في المقام الأو 

مادة القرآن الكريم ليخُرج دراسة  * هذا المنحى على"Toshihiko Izutsuالباحث الياباني "توشيهيكو إيزوتسو 

ؤية الجديدة للعالم  حداثي ة تنظر إليه بوصفه بنِية دلالية محكمة الت رابط، مؤص لا لعلم دلالة القرآن بغية إدراك الر 

الت ي صاغها هذا الن ص لعصره ولعصرنا، حيث وضع بين أيدي الباحثين دراسة مليئة بالن تائج العلمية الت ي يسُتفاد 

ؤية  منها في تطبيق الد راسة الد لالية على مادة القرآن العظيم وذلك في كتابة "الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الر 

 القرآني ة للعالم".

وقد تنبه الدارسون إلى أهمية الجانب التركيبي النحوي لدراسة الوظيفة والدور الذي تؤديه الكلمة في الجملة، لعل  

( له ترتيبه arbitraireحجة القول حيث اعتبر الل غة نظاما محكما من العلامات الاعتباطية ) ما أورده )سوسير( يعد  

الخاص الذي يحدد قيمة أي ة عبارة. ولأهمية ذلك أحاط "عبد القاهر الجرجاني" هذا الجانب بالدراسة، واضعا نظرية 

نحو لألفاظ لمعانيها في ترتيب الكلام وفقا لقواعد التعنى بنظم الكلم**؛ فالن ظم وكما يفُْهمنا إي اه "الجرجاني" تبعُ ا

وأحكامه، وهذه النظرية التي طرحها في كتابه "دلائل الإعجاز" جاءت لتبرهن أن  القرآن نص معجز بالنظم،وأن  

ا تحمله الل فظ  ةالمعنى كلُّ ما تول د من ارتباط الكلِم بعضها ببعض، لذا فالحديث عن بلاغته وفصاحته لن يكون عم 

ا بين المعاني من ترابط يحكمه النحو ويمُليه عليها، وهي دراسة تكشف عن أهمية النظرة  المفردة من معاني، بل عم 

الكل ية لل غة التي تعكس المعنى في مُجمله، بالتركيز على العلاقات القواعدية التي بين أجزاء الكَلِم، فالبنية في النهاية 

ئها وما تضمه من معاني تدور حول المعنى الجامع لها. لذلك، يؤك د "إيزوتسو" في لن تفُهم إلا  باستيفاء جميع أجزا

عديد المواضع أن  المعجم القرآني، دقيق الت رابط والانتظام تتوالى فيه الكلمات حسب الترتيب الذي يفرضه عليها 

تأخذ  لى بنية مفهومية خاصةالسياق القرآني وحسب ما يمليه عليها طابع المعنى، فكل التراكيب القرآنية تجري إ

فيها كل  كلمة موقعها المخصوص بحيث يصعب فهمها دون الش بكة المفهومي ة الكلي ة، ومن خلال الن ظام المفهومي 

الذ ي يعمل في القرآن يتم تحديد قيمة الكلمات المفتاحية وقيمة الحقول الدلالية لا المفهومات المستقل ة الفردية منظورا 

 ن البنِية العامة.إليها بعيدا ع

               Iعلم دلالة القرآن. 

دراسة الباحث "توشيهيكو إيزوتسو" تساعدنا على معرفة الأسس الت ي تطُب ق بها مبادئ علم الد لالة على لغة معي نة  

الن سبة ود بلإدراك رؤيتها الخاصة للعالم، باعتبارها أداة ليست للت عبير والت فكير فحسب، إن ما أداة لمفهمة الوج

ره الخاص لعلم الد لالة ) ( بأن ه من أعقد المباحثكونه يعُنى semantiqueللن اطقين بها، على هذا الأساس وضع تصو 

 بأي  شيء ذيمعنى، الأهمي ة الت ي جعلته فلسفة من نوع جديد تعب ر عن الرؤية المغايرة للكينونة والوجود.

ة ما في مرحلة من إن  علم الد لالة لدى الباحث نوع من علم  ؤية للعالم أو دراسة لطبيعة رؤية العالم وبنِيتها لأم  الر 

ة لنفسها  مراحلها الت اريخية، وهي دراسة تستهدي بوسائل الت حليل المنهجي للمفاهيم الث قافية الت ي أنتجتها الأم 

ات المفتاحي ة ليه: "دراسة تحليلي ة للمصطلحوتبلورت في المفاهيم المفتاحي ة للغتها، ومن ثم  يكون علم الد لالة بالن سبة إ

ؤية للعالم" الخاصة بالن اس الذ ين يستخدمون تلك الل غة  ة بلغة ما تتطل ع في الن هاية لإدراك مفهومين لـ "الر  الخاص 

ح بأن  دراسته 1كأداة ليس للكلام والتفكير فحسب، بل الأهم، كأداة لمفهمة العالم الذ ي يحُيط بهم وتفسيره . وقد صر 



، بتطبيق منهج الت حليل الد لالي*** لمادة مستمد ة 2تعُد  إسهاما جديدا من أجل فهم أفضل لرسالة القرآن لعصره ولنا

ة الموجودة في القرآن  من المعجم القرآني، ليكون مصطلح "علم دلالة القرآن" دالا على تحليل المفاهيم الكبرى المهم 

ل الفكري  والث قافي  الذ ي أحدثه نزوله في البيئة الجاهلي ة، والن ظرة الجديدة الت ي تهدف إلى ا لوصول إلى فهم الت حو 

نات العالم وكيف تتعالق فيما بينها، فهو  الت ي صاغها للعرب في رؤيتهم للكون، وكيفية تبنين عالم الوجود، ومكو 

عكسه آي القرآن، وهو المفهوم الذ ي بحث عنه في "علم الحي ة والبحث في الوجود كما ت3بذلك نوع من الأنطولوجيا

ؤية القرآني ة للعالم" بالت ركيز على العلاقات الأساسي ة الموجودة بين "الله والإنسان في القرآن".  دلالة الر 

             IIالكلمات المفتاحيّة والمعجم القرآني. 

ؤية القرآني ة للعالم يكو ن بدراسة الكلمات المفتاحي ة الخاصة بمعجم القرآن الكريم، وهذا أك د الباحث أن  إدراك الر 

الأخير، أي المعجم القرآني، يعُد  منظومة مفهومي ة شديدة الت رابط والت نظيم تأخذ فيه كل  كلمة موقعها بدق ة بحيث 

ا أم سواء صغر حجمه يصعب فهمها دون ربطها بغيرها من الكلمات وبالش بكة المفهومي ة الكلي ة الت ي تنتمي إليها

دا، فمن خلاله يتم تحديد الكلمات المفتاحي ة؛ أي من  كبر، وعلاقة هذه الش بكات فيما بينهالترك ب في النهاية كلا  موح 

خلال الن ظام المفهومي الذ ي يعمل في القرآن لا المفهومات المستقل ة الفردية منظورا إليها بعيدا عن البنِية العامة، 

أو المفاهيم لا توجد هكذا ببساطة في القرآن، بحيث تكون كل  منها معزولة عن الأخرى، بل يتوافق  "فهذه الكلمات

بعضها ببعض بإحكام، وتستمد  معانيها العياني ة من نظام العلاقات المحكم بينها... وهذا الن وع من الن ظام المفهومي 

الخاص، فذلك أكثر أهمي ة من المفاهيم المستقل ة الت ي تؤُخذ الذ ي يشتغل في القرآن هو المهم  حقا بالن سبة إلى هدفنا 

         4هكذا منعزلة."

نة الل غوية  للوضع الث قافي العام لأن ه بحث في المدو  راته ما هو إلا  تقص ٍّ وقد بي ن الباحث أن  تحليل المعنى في أبعد تصو 

ة بالكلمة المفتاحية كونها الت ي أفرزها المجتمع في زمن معي ن، فضلا عن مزيد من الد را ية الل غوي ة المتخصص 

ف 5تجلي اعًياني اً أو بلورة لروح الث قافة والعصر والن اس الذ ين يستخدمونها كجزء من معجمهم . وعلى هذا، راح يعُر 

ن كل  حقل منها من عدد من المفاهيم المتعالقة أي ورها، ضا بدالمعجم بأن ه: "مجموعة من الحقول المتعالقة الت ي يتكو 

ة في مرحلة من  والمعجم بهذا الفهم ليس مجموعة الكلمات المرت بة ألفبائيا، بل هو العلاقةبين كلمات الل غة المهم 

رها" مراحل تطو 
، ومن خلال هذا الن ظام المترابط تتحد د الكلمات ذات الأهمي ة الخاصة في تشييد البنِية المفهومي ة 6

ت القرآني ة تسير جميعا نحو الت رابط المنظ م لتؤل ف فيما بينها الن مط العام للمعجم القرآني، لرؤية العالم؛ ذلك أن  الكلما

يتها في تشكيل البنية الأساسي ة للمعجم اصطلح عليها الباحث بـ"المصطلحات  ولأن  تلك الكلمات تتفاوت حسب أهم 

فها: "كل  كلمة ذات أهمي ة خاصة يؤط ره ا حقل دلالي بعينه ضمن الن ظام المفهومي الكل ي المفتاحية"، وهي كما يعُر 

سول 7وتؤد ي دورا حقيقيا حاسما في تشكيل البنِية المفهومي ة لرؤية العالم" ، وتمث ل كلمات كالله والإيمان والكفر والر 

 والإسلام بعض الأمثلة البارزة عليها.

في المعجم القرآني لا تأخذ نفس القيم الد لالية بالن ظر إلى الحقل الذ ي تنتمي إليه، فقد نجد "كلمة مفتاحية" فالكلمات 

ية استثنائية حيث تحمل تكثيفا في الد لالة أكثر من  في حقل، كما قد نجدها كلمة مركزا" في حقل آخر: تأخذ أهم 

مركز" تمث لها جميعا كنواة مفهومي ة أو  -تنعقد حول "كلمة الأولى؛ بمعنى آخر، إن  مجموعة الكلمات المفتاحي ة

كنقطة مركزي ة يتشك ل منها مجال مفهومي )حقل دلالي( خاص ضمن المعجم القرآني الكل ي، وتكون لهذه الكلمات 

لمة كالمفتاحية المتمركزة حول الكلمة المركز طبيعتان، إحداهما إيجابية والأخرى سلبي ة، نأخذ على سبيل المثال 

 )الإيمان( على نحو ما حل له "إيزوتسو":

: تؤدي هذه الكلمة دورا مركزيا في معجم القرآن بأكمله، تدور حولها مجموعة من الكلمات المفتاحي ة من جهة أولى-

من جانب الإيجاب: الله، تصديق، شكر. ومن جهة الس لب: استكبار، تكذيب، كفر، وتشك ل جميعا بترابطها قطاعا 

 المركز: الإيمان.-خصوصا تمث له الكلمةدلاليا م

د كلمة مفتاحي ة تتمركز إلى جانب كلمات مفتاحي ة أخرى  -قد نجد الكلمةمن جهة ثانية: - المركز في حقل معي ن مجر 

المركز( لحقل دلالي آخر، على مثال كلمة )الله(؛ فبعدما كانت في حقل الإيمان كلمة مفتاحي ة، نجدها -حول )الكلمة

العليا( للمعجم القرآني ككل، وذلك لأن  الله في حقل )الإيمان( لم يؤُخذ بوصفه موضوعا -المركز-ل هي )الكلمةبالمقاب

الله(؛أي اختار الص راط المستقيم الذ ي دعا إليه الله، -بــِ -للإيمان بل على أن ه أحد الت عبيرات الس ائدة في القرآن )آمن

الله( هو المركز الذ ي تنعقد حوله الكلمات المفتاحي ة بما فيها )كلمة الإيمان(. لكن إذا قلب الأمر لأرجع لفظ الجلالة )

ؤية الجاهلي ة لعبادة "إله واحد" فيكون )الله( بذلك هو الكلمة المركز العليا  وهذا الذ ي جاء لأجله الإسلام، قلب الر 

 بحيث لا يوجد حقل دلالي غير مرتبط بالله وغير محكوم بمفهومه الأساسي.



           IIIالتطّّور الدلّالي في السّياق القرآني. 

حد د سوسير موضوع علم الل غة بأن ه الد راسة العلمي ة الموضوعي ة لل غة في ذاتها ولذاتها، وهذا الت حديد برهن عليه 

لق بالآني ة يتع بثنائيات سل م بها الد رس الل ساني الحديث وجعلها أساسا في معالجة الظ واهر الل غوية، خصوصا فيما

والت عاقبي ة والمثال الذ ي أفرده لطريقة تقطيع الن بتة أو الل غة، وكيف أن  الت قطيع )العرضي( يتُيح أكثر من )الط ولي( 

، الأهمي ة الت ي جعلت الد راسة 8بإجراء مسح شامل ومعرفة أعمق بخصائص ذلك الس طح )الن ظام( من كل  الن واحي

الأجدر بالت طبيق بالنسبة للباحث "إيزوتسو" لأن ها تعُنى بنقطة محد دة من الس لسلة الت اريخي ة،  الآني ة )الوصفي ة( هي

ما يسُه ل أكثر فحصها ومقارنتها بغيرها من النُّقط أو الأنظمة المعرفية الت ي سبقتها أو لحقت بها، فما الس طح الآني 

ر الد لالي وشك ل معجمه الل غوي الذ ي يعب ر عن رؤية مغايرة للعالم بالنسبة لمستعمليه،  إلا  نظام جديد أحياه الت طو 

ر أن يغي ر في معاني الكلمات التي تجري داخله بدمجها في أسيقة لم تعُرف من قبل****، أو  ومن شأن هذا الت طو 

قطة، أو يحتفظ من تلك الن  لنقل:إن  الت غي ر الد لالي قد يقتل بعض القديم الش ائع، أو يبثُّ الحياة في جديد يبدأ تاريخه 

 .9ببعض ما يثُبت استمرارية الأنظمة وترابطها فيما بينها وفقا للفسحة المختارة للت حليل سواء أطال زمنها أم قصر

لذلك دعا الباحث في دراسته الد لالية للمعجم القرآني إلى ضرورة ات باع وجهة الن ظر الت ي تقط ع عرضيا المسارات 

ات عند بعض الن قاط المعي نة لنتمك ن من الحصول على العدد المرغوب من الس طوح )الأنظمة(، وهذه الت اريخي ة للكلم

؛ لأن  11الأخيرة إن كانت تبدو عيانيا ساكنة ثابتة فإن ها مجهريا تموج بالحياة والحركي ة والاستمرارية في الت جد د

( بالن ظر إلى بنية الل غة synchronicويتين، الأولى آنية )تكون من زا -حسب الباحث–الد راسة الد لالي ة للغة معي نة 

ر الد لالي الذ ي أصاب المنظومة diachronicفي زمن محد د، والث انية من زاوية تعاقبية ) ( بالن ظر إلى الت طو 

 جم من وجهةالمفهومي ة، والت غي ر الذ ي أبدل معاني الكلمات فأدخلها استعمالا جديدا، وعلى هذا الأساس يكون المع

ة  الن ظر الت عاقبية: مجموعا ضخما من الكلمات كل  واحدة منها تنمو وتتغي ر باستقلالي ة عن غيرها وبطريقتها الخاص 

بها؛ فبعض الكلمات قد تتوق ف عن الت غي ر عند توق ف المجتمع عن استعمالها في مرحلة معي نة، وبعضها الآخر قد 

منيبقى مستعملا لزمن أطول، وبعضها ق ة في نقطة محد دة من الز  ل مر  د يبدأ بالظ هور لأو 
11. 

( أحد أهم  مستويات الت حليل الد لالي يعُتمد عليه في تعيين المعنى الد قيق لكل  كلمة من contexteكما يعد  الس ياق )

لى الكلمة هي حدة عالت ركيب؛ "ففي كل  مرة تستعمل فيها الكلمة تكتسب معنى محد دا مؤق تا. ويفرض الس ياق قيمة وا

، حيث يتُكأ عليه لتتبع المسار الذي تسلكه الل فظة في تغي ر معناها، 12المعنى الذ ي تدل  عليه في سياق معي ن دون آخر"

فلكل كلمة مدلولها السياقي الذي يؤكده بناء النص، إذ نجد للفظ معنىً مخصوصا حسب موقعه من الت ركيب الل غوي 

ح أحدهما على يعُتمد عليه في تحديد ا لمعنى الد قيق فلو احتمل الل فظ معنيين احتكم للس ياق كي يفصل في الل بس ويرج 

الآخر كما أن  للمعنى وظيفة دلالية حيوية في الس ياق لأن ه يدخل في تركيب علائقي وفق قرائن لغوية مقامية خاصة، 

المحللين، وهذا دليل على أن  المعاني لا تنكشف من  ذلك أن  اللغة نظام سياقي إفهاميولذا، فاستحضاره يعُد  هاما لدى

المفردات في ذواتها بل بالإحاطة بمختلف الأسيقة الت ي ساهمت في تشكيل كيان الل غة وبلورةِ معناها المركزي، 

 فالكلمات لا تعرف من معانيها المعجمية الث ابتة فحسب بل تتبعها ظلال من المعاني.

ذ ي أحدثه القرآن الكريم في مفاهيم الكلمات الت ي تداولت في العصر الجاهلي حدث بدمجها كما أن  الت غيير الجذري ال

في منظومة مفهومي ة جديدة لها تركيبها الخاص وحقلها المركزي الخاص، لأن  الكلمات القرآني ة قد استعملت في 

يغة الجديدة حيث دمجها القرآن في  بذلك  السياق الفكري المغاير، فخلقالن ظام الجاهلي لكن بصيغة تختلف عن الص 

أفقه المعرفي مغي را في رؤية العرب للعالم وللوجود الإنساني، وذلك عندما بدأ الوحي الإسلامي باستعمال هذه 

الكلمات في سياق ديني  جديد صدم المكيين المشركين لكونه غريبا غير مألوف، "ومن وجهة نظر المختص بعلم 

ؤية القرآني ة للعالم هذا الط ابع الد لالة الذ ي يهتم بتتب   ع تاريخ الأفكار، فإن  هذا، وليس شيئا آخر هو ما أعطى الر 

، إضافة إلى تأثير الس ياق في معاني الكلمات؛ إذ القيمة الد لالية للكلمة تؤخذ من الس ياق الذ ي 13الممي ز الواضح جدا"

 من تراكيبها الجاهلي ة الت قليدية ودمجها في سياق جديد يختلفترد فيه، وكذلك الس ياق القرآني الذ ي اقتلع المفاهيم 

كل يا عن سابقه، وهو ما أحدث تغييرات عميقة في ترتيب المنظومة المفهومي ة الكبرى الت ي تحكم المعجم القرآني، 

ته لفظ الجلالة "الله"؛ فقد كان معروفا مقبولا في الف ي، يظهر كر الجاهلومن الأمثلة الت ي دل ل بها الباحث على حج 

في الأشعار وأسماء الأعلام المرك بة والن قوش القديمة، وكان يمث ل إلها في أعلى تراتبي ة الآلهة )رب  البيت( فكانت 

الآلهة بمثابة وسطاء بين هذا الإله الأسمى وبين البشر، ومع ذلك لم ينل اهتماما مركزيا بل كان واحدا من بين 

 .14الآلهة فحسب

القرآن كان إعادة التنظيم الكونية للمفاهيم، وإعادة توزيع القيم الت ي جاءت بها تعاليم الإسلام الت ي بد لت  فما أحدثه 

ه وانحط ت دلالة "الش ركاء  ر العرب للعالم، ما جعل اسم "الله" يدل  على المطلق في سمو  بشكل جذري تصو 

ل في بنية الرؤية للكون وفي النظام المفهومي ككل، و"الآلهة" إلى منزلة "الباطل" نقيض "الحق" فأث ر ذلك الت   حو 



دا للكينونة والوجود . 15ذلك أن  نظاما يحتل مركزه "إله واحد" قد تأس س للمرة الأولى في تاريخ العرب، مصدرا متفر 

لعام والن ظام ا ومن خلال الاستعمال الس ياقي للمصطلح نلاحظ أن  المعنى الأساسي للكلمات لم يتغي ر بل تغي ر الت صميم

العام، حيث تجد المصطلحات مواقع جديدة في الن ظام الجديد، فكلمة "تقوى" على سبيل المثال معناها الأصلي في 

ة مهد دة تأتي من الخارج،  الجاهلية هو الموقف الد فاعي عن الن فس الذ ي يت خذه الكائن الحي  حيوانا أم إنسانا تجاه قو 

ظام الإسلامي للمفاهيم حاملة معناها الأساسي نفسه لكن ها وبتأثير الن ظام ككل أدخلت في فأدخلت هذه الكلمة في الن  

حقل دلالي خاص يتألف من مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بـ"الإيمان" الذ ي غي ره "الت وحيد" فصارت ذات معنى 

د، دالة على الخشية من العقاب ديني له أهمية فائقة، لقد صارت "الت قوى" في الن هاية: الورع الذ اتي ا لخالص المجر 

. بهذا، أصبحت كل  الأشياء الموجودة والقيم رهنا بإعادة تنظيم كاملة وتوزيع جديد؛ أي إعادة 16الإلهي يوم القيامة

 تنظيم الأنظمة المفهومي ة وترتيبها،حيث أخذت كل  واحدة موقعا جديدا، وارتبطت بعلاقات جديدة فيما بينها.

           IVالرّؤية الدلّالية القرآنية للعالم. 

د تحليل بسيط للبنية الش كلية لكلمة ما بدراسة أصلها أو تاريخها، إن ما  الت حليل الد لالي حسب "إيزوتسو" ليس مجر 

يننا عالت حليل الد لالي يعتزم الذ هاب بعيدا وراء ذلك ويسعى لأن يكون علما للث قافة إذا أردنا تصنيفه؛ فهو تحليل يُ 

ر الن اس، وقد  على تنظيم مجمل لبنية الث قافة كما عيشت أو كما تعُاش في الواقع ما دامت القضي ة قائمة في تصو 

ة بثقافة ما؛ فمن أدق  الت عاريف للغة أن ها "أصوات  ؤية الد لالية للعالم" الخاص  بحث في هذا من خلال مفهوم "الر 

وتي ة طابع الت دليل حينما ترتبط بما يؤك ده الواقع المعيش ، لتحم17يعب ر بها كل  قوم عن أغراضهم" ل المتتاليات الص 

فيه، فالمداليل المشار إليها بالل فظ هي وليدة ات فاق الجماعة الل غوي ة الت ي تضبط تنسيقها وتفتح مجال الت داول 

بالإضافة إلى هذا 18ية ثقافي ة بشكل عام."والاستعمال للأفراد، ومن ثم  تكون الل غة هي "الن ظام المركزي  الد ال في بن

اهن يسل م بما ذكره "أحمد مختار عمر" من كون علم الد لالة  المفهمو، نجد أغلب الباحثين في الوقت الر 

(semantique"هو: "العلم الذ ي يدرس المعنى )وفق المنهج الوصفي الذ ي يتيح إمكانية المقارنة بين الأنظمة 19

 لدراسة ضمن السلسلة التاريخية محد دة مع النظر إلى اللغة على أنها نظام متكامل.اللغوية المختارة ل

يبي ن الباحث أن  الدراسة الد لالية للقرآن الكريم هي دراسة تحليلية للمفاهيم المهمة التي تسُاهم في تشييد البنية 

آني طلحات التي وُجدت في المعجم القرالمفهومية العامة للرؤية القرآنية للعالم، فهي ليست مجرد تحليل آلي للمص

من حيث هي وحدات دلالية مستقلة، بل دراستها بشكل ترابطي نظامي حسب السياق القرآني الذي وردت فيه 

حدد لنا البناء هي التي ت-التي تشك ل بترابطها النظام المفهومي الذي يعُتبر مفتاحا لفهم معانيها-باعتبار هذه الوحدات 

ل إلى أن  القرآن الكريم يقوم على الداخلي للمعجم  القرآني ومن ثم صياغة رؤية قرآنية شاملة للعالم. وقد توص 

ن كل  واحد  مجموعة من المتضادات الحيوية التي تخلق فيما الحركية والديناميكية لتبادل العلاقات فيما بينها، يكو 

ل هذه المتضادات وأهمها.منها حقلا دلاليا مخصوصا، ويعد  الله والإنسان والعلاقات المتبا  دلة بينهما من أو 

إن  لفظ الجلالة )الله( في القرآن يمث ل القطب المفهومي الأعلى الذي يهُيمن على جميع الحقول الدلالية وعلى النظام  

لعظيمة االقرآني بشكل عام، ويعُد  )الإنسان( القطب الثاني الذي يوازي لفظ )الله( ويتبادل العلاقات معه نظرا للأهمية 

، وهاتان الكلمتان [31]البقرة: التي أوكلت له وهي خلافة الأرض، }إذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائكَِةِ إنِ ِي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَةً{

هما القطبان المفهوميان المركزيان لعالم الوجود القرآني وما يحويه من درامات تخلق التوتر الروحي الذي مي ز 

آنية للعالم عن نظيرتها الجاهلية ذات المركزية الإنسانية فحسب؛ أي لا وجود لمقابل يتبادل مع الإنسان الرؤية القر

العلاقات وذلك لمكانته المركزية في القبيلة كونه شاعرا، وفارسا، وكريما، وبحكم العقلية القبَلية التي يتباهى بها 

ا الآن، وفي عالم الإسلام الجدي21الفكر الجاهلي لو تحدثنا عنه بمصطلحات      د، فإن  التوت ر الروحي والدرامي...،"أم 

علم الدلالة بسبب العلاقة الخاصة بين القطبين المفهوميين الأكبرين، أعني الله والإنسان، ولم تكن هذه العلاقة بسيطة 

العلاقة بين الله والإنسان  ، وقد رأى "إيزوتسو"21ولا أحادية الجانب، بل معقدة ثنائية، بمعنى أن ها علاقة تبادلية"

 في القرآن على أن ها رباعية الأوجه، وهي:
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تكون بين الله بوصفة المصدر الحق للوجود باعتباره الخالق وبين الإنسان بوصفه المخلوق الممثل للوجود البشري 

َ خَلقََ السَمَاوَاتِ وَالأرَْضَ بِالحَقِ إِنْ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَأتِْ بِخَلْقٍّ جَدِيد{والذي يدين بوجوده عينا لله }أَ  إبراهيم: ]لَمْ ترَ أنََّ اللََّّ

، ذلك أن  )الله( لا يكون بمعزل عن البشر إن ما يؤُث ر بعمق في جميع الشؤون الإنسانية، كما أن  )الإنسان( لا [19

مع خالقه، فالقرآن حد ث في رؤية العرب لهذه القضية بنقلها من المركزية الإنسانية إلى  يمارس مركزيته إلا  بتبادل

المركزية الإلهية المتبادلة مع الإنسان. من جهة ثاننية الإنسان الجاهلي كان يؤمن بوجود )الله( "بوصفه الإله الأسمى 

يولأهمية بالغة لبداية الوجود ومصدره  وهو مصدر الوجود لكنه لم22المتعالي فوق مستوى المعبودات المحلية"



وخالقه كالتي أولاها للد هر )العدو المهلك المفني( كما عب ر عنه الباحث، "أيضا يرى أن ه مدين لكينونته ووجوده إلى 

قوة الله الخالقة، لكن ثمة مسألة غاية في الأهمية جديرة بالملاحظة وهي أن  الإنسان حالما يخلقه الله يقطع روابطه 

مع خالقه، ومنذ تلك الل حظة فصاعدا يصُبح وجوده على الأرض في قبضة سيد آخر أكثر قوة  -إذا جاز التعبير–

، وعلى هذا غي ب [24]الجاثية: ، }وَقَالوُا مَا هِيَ إلِاَّ حَيَاتنَُا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يهُْلِكُنَا إلِاَّ الدَّهْرِ{23إلى حد بعيد"

حقل الأخرويات بما فيه القضاء والقدر، فجاء القرآن ليعُيد الاعتبار له؛ أي لأصل الإنسان الذي مصدره الجاهليون 

الله وللقضاء والقدر والموت المقد ر على كل نفس، بأن جَعل "الأجل" وسيطا بين الحياة الدنيا التي هو نهايتها 

مُ المَوْتُ والحياة الآخرة التي هو بدايتها، ليكون القرآن قد غي ر الر ؤية الجاهلية لهذه القضية }أيَْنمََا تكَُونوُا يُدْرِككُّ

 .[78]النساء: وَلوَْ كُنْتمُْ فِي برُُوجٍّ مُشَيَّدةٍَّ{
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ة نوعان أساسيان من التفاهم المشترك بين الله والإنسان، الأول لفظي أو لغوي باستعمال اللغة الإنسانية المعروفة  ثم 

لدى الجانبين، والآخر غير لفظي من خلال الآيات الطبيعية من جانب الله، والإيماءات والحركات من جانب الإنسان، 

 .24وهذا التفاهم، لفظيا كان أم غير لفظي ليس أحادي الجانب، إن ما هو علاقة متبادلة بينهما

التنزيل وغير الاعتيادية لأن ها تتم بين : ممثل أساسا في )الوحي(؛ تلك الحالة الخصوصية من النوع اللفظي   §

عالم وجودي فوق طبيعي المتكلم فيه هو الله وعالم وجود طبيعي المتلقي فيه هو )الرسول( الذي كي ف بقوة خارقة 

كي يحدث التلاؤم بين العالمين لتحقيق التواصل عن طريق حمل الصفات العلوية )الملائكية( متجردا عن الصفات 

المزمل: ]عجزة يسمع فيها ما يوحى إليه من كلام ربه الذي تجلى لغة }إن ا سَنلُْقِي عَليَْكَ قَوْلاً ثقَِيلاً{البشرية لمدة م

وبين المتكلم )الله( والمستمع )الرسول( قناة ناقلة للرسالة مكيفة لخصوصية هذا التواصل وهو أمين الوحي   [5

الة )كلام بنقل الرس -بالرجوع إلى الذات البشرية–لى متكلم )جبريل عليه السلام( ثم يكلَّف الرسول الذي يتحول إ

الله( وتبليغها إلى بني البشر )المستمع( الذين يتشاركون معه عالم الوجود نفسه }فَاعْلمَُوا أنََّ مَا عَلَى رَسُولِنَا إلِاَّ 

[92] المائدة: البلَاغَُ المُبيِنْ{
25. 

لنظام الجاهلي لكن ليس بهذا القدر من الروحانية والتقديس، إذ برزت إن  هذه المسألة )الوحي( كانت معروفة في ا

بين الشاعر/ الكاهن وبين الجن/ الشياطين التي توحي إليه بالل غة غير المألوفة التي يقولها، هذه الميزة جعلت الشاعر 

القرآن الكريم للكاهن، ويحتل مكانة بارزة في قبيلته نظرا للخصوصية التي يتميز بها عن العيان، وكذلك بالنسبة 

غي ر جذريا في رؤية العرب إلى هذه القضية بأنْ نقلها من جانبها المادي إلى سياق ديني مبي نِا أن  ما كانت توحي به 

الجن والشياطين للشعراء والكهان إن ما هو إِفْكٌ مفترى
لُ عَ 26 لُ الشَيَاطِينْ. تنََزَّ لَى كُل ِ أفََّاكٍّ : }هَلْ أنُبَ ئِكُُمْ عَلَى مَنْ تنََزَّ

 } ، فنفى بذلك صفة الشاعرية عن رسوله الكريم لأن  ما يوحى إليه هو الحق }وَالذِي أوَْحَيْناَ [222، 221]الشعراء: أثَيِمٍّ

، "ووفقا للنظرة القرآنية، فإن  المصدر الحقيقي للإلهام النبوي، ليس الجن بل [31]فاطر: إِليَْكَ مِنَ الكِتاَبِ هُوَ الحَقُ{

د كائنات مخلوقة، وأن هم ) (، وأن  بين الاثنين اختلافا مطلقاً، لأن  الله هو خالق العالم كله، بينما الجن هي مجر  اللَّ 

تماما مثل البشر، وأن  جهن م ستمتلئ بكل ِ من الإنس والجن. وفي المقام الثاني، ثمة فرق جوهري ومطلق بين الشاعر 

ه، وما يقوله "إفك" محض، وهي كلمة لا تعني بالضرورة "الكذب"، بل شيئا والنبي أيضاً، فالشاعر "أف اك" بطبيعت

ليس له أساس من الحق أو الصدق، شيئاً لا يقوم على "الحق". و"الأفاك" هو الرجل الذي يتلف ظ من دون أي  شعور 

لنبي . أما ما يقوله ابالمسؤولية، بكل ما يريد قوله، من غير توقف للتأمل فيما إذا كان لكلماته أساس حقيقي أم لا

 .27فحقيقة، وحق مطلق، ولا شيء آخر غيره"

وقسيم هذا النوع الل فظي )الوحي( من التواصل بين الله والإنسان هو )الدعاء(، حوار قلب الإنسان مع ربه وسؤاله 

سان إلى الإنالخير والرحمة والمغفرة، كنوع لفظي من التواصل بالاتجاه الصاعد، "إن  السبب المباشر الذي يدفع 

استعمال اللغة بهذه الطريقة قد يكون مختلفا من حالة إلى أخرى. فقد يكون ورعاً عميقا تجاه الله في أقصى حالاته، 

ل ويقصد من وراء ذلك الاستجابة الإنسانية، سواء 28أو يكون... موقف خطرٍّ داهمهم" ، وكما أن  الوحي قد تنز 

ه دعاءه أكانت إيجابية أم سلبية، كذلك فعل )الد عاء( الإنساني حين يريد أنْ يسُتجاب له من قبل الله، فالإنسان يوُج 

إلى الله متوقعا تحقق ما يتمنى، ويشار إلى رد الفعل الإلهي لـ"الدعاء" في القرآن بكلمة استجابة، "ويمكن لنا أن 

فهوم الاستجابة، وخلافا للدعاء نصف هذا من وجهة نظر دلالية بالقول إن  مفهوم "الدعاء" يقيم علاقة تبادلية مع م

]غافر: ، مصداقا لقوله تعالى: }وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أسْتجَبْ لكَُمْ{29الذي هو لفظي أساساً فإن  الاستجابة غير لفظية"

61]. 

  



نفسها، ثمة تواصل إلهي غير لفظي بالاتجاه النازل ممثَّلا في الآيات غير الأولى النوع غير اللفظي: بالطريقة  §

الل فظية، " إن  الله يبي ن الآيات في كل  لحظة، "آية" بعد "آية"لأولئك الذين لديهم قدرة عقلية كافية لإدراكها كـ"آيات". 

ية كالمطر، والريح وبناء السماء والأرض، ومعنى هذا، وفقاً للفهم الذي يتُيحه القرآن، آن  كل  ما نسميه ظواهر طبيع

لات الريح، إلى آخره، كل  ذلك ينبغي ألا يفٌهم كظواهر طبيعية مجردة، بل بوصفه  وتعاقب الليل والنهار، وتحو 

عاية والحكمة  علامات أو رموزاً كثيرة تدل  على التدخل الإلهي في شؤون البشر، وأدلة على العناية الإلهية ، والر 

، ومن ثم  يكون فهم معنى "الآية" في القرآن من خلال تحليله ضمن 31من الله لصالح البشر على الأرض" الممنوحة

المركز والكلمات المفتاحية التي تحيط بها في السياقات القرآنية، ووفقا للقرآن  -الحقل الدلالي الذي تشك له هذه الكلمة

ً والإقرار الكريم فإن  رد  الفعل الإنساني اتجُاه هذه الآيات  ا "قبولا" أو "رفضا"؛ أي "التصديق" حرفيا يكون إم 

صادقة، وهو الخطوة الأولى إلى "الإيمان"، أو "التكذيب" حرفياً، واعتبارها "كاذبة" وهو الأساس الحقيقي   بأن ها

لالي الدلـ"الكفر"، ومن ثم  تعد العلاقة بين "التصديق" و"التكذيب" المحور المركزي الذي يدور حوله الحقل 

لـ"الآية" العبادات وفي مركزها الصلاة، التعبير ذو الهيئة الخاصة من الإجلال العظيم الذي يشعر به الإنسان في 

 حضرة الله إعلانا واعترافا بالإيمان.
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 روط للنفس وخضوعها للطاعة الإلهيةتكون بين الله بوصفه المليك المطلق، والإنسان رمز الاستسلام غير المش

.[11]الزمر: المطلقة تذللا، وتواضعا، ومحبة، وخشية: }قل إن ي أمُرتُ أن أعبد الله مخلصا له الد ين{
31 
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حمة والمغفرة والكرم للش اكرين الأتقياء وإله العدالة والحساب والع وَاتَّقوُاْ قاب للجاحدين الكفار }بين إله الخير والر 

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ{  َ إِنَّ اللََّّ .[2]المائدة: اللََّّ
32 

إذاً، قام القرآن بإحداث تغيير جذري في رؤية العرب الجاهليين للعالم بنقلها من سياق التفكير العصبي المادي، إلى 

نْ كُنْتمُْ الآيَاتِ إِ  لكَُمُ  سان( أن يختار طريقه }قَدْ بيََّنَّاسياق ديني رَوْحنه وجعل )التوحيد( هو مركزه، يبقى على )الإن

ا رفضا [118]آل عمران: تعَْقِلوُنَ{ إما قبولا بالتصديق بما جاء به الرسول كحق، وهو الأساس الحقيقي للإيمان، وإم 

ا اهتداء بات باع الهدى المقد م وال قيم، سير على الص راط المستوتكذيبه كباطل وهو الأساس الحقيقي للكفر، وذلك إم 

ل الجنة بعدما استجاب لهدى رب ه إيمانا  راط العوج، ليكون مآل الأو  وإما إضلالا بالتباع الضلال والسير على الص 

بهُُمْ  ا يعَُذ ِ ِ إمَِّ  وشكرا وتقوى، ومآل الثاني نار جهن م، بعدما عصى أمر ربه جحودا وكفرا.}وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اللَّ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ا يتَوُبُ عَليَْهِمْ وَاللَّ   .[116]التوبة:  وَإمَِّ

 الخاتمة

قيمة تجربة الباحث "إيزوتسو" في الد رس الد لالي  الحديث تبرز من خلال جملة النتائج التي يستفاد منها في تطبيق 

إذ يفتح الوعي العلمي  المنهحي  لدى الد ارس العربي بأن ينفتح على المناهج الد راسة الد لالي ة على القرآن الكريم، 

 غربي ها وشرقي ها.

علم الد لالة بالن سبة إليه تحليل للمعجم الل غوي الذ ي يعكس البنية الث قافي ة كما يعيشها المجتمع وكيفية تبلور رؤيته 

ؤية الد يني ة الت ي الخاصة للعالم وتعبيره للموجودات، ومن ثم  فـ"علم دلا لة القرآن" مصطلح يكشف عن أبعاد الر 

 وض حها القرآن الكريم ورسم حدودها وضبط قيمها للعرب في تعاملهم مع الموجودات.

المعجم القرآني  في الد راسة الد لالي ة لا ينُظر إليه بوصفه ترتيبا للكلمات، إن ما هو الت رابط الد قيق للأن ظمة المفهومي ة 

ول الد لالي ة الت ي تتعالق فيما بينها، وهنا وضع لنا تعبير "الكلمات المفتاحي ة" الت ي تؤد ي دورا هاما في تشييد والحق

د تحليل بسيط للبنِية الش كلية لكلمة  البنية المفهومي ة العامة للقرآن الكريم ومعجمه الش امل، فالت حليل الد لالي ليس مجر 

إن ما هو تحليل لشبكة من الت رابطات الد لالية؛ لأن  الكلمات تقد م نفسها بوصفها نظاما ما بدراسة أصلها أو تاريخها، 

 معق دا يموج بالحياة وبالعلاقات والت شابكات.

علم الد لالة الت اريخي لا يقوم كما فهُم من قبل على تتب ع تاريخ الكلمات المفردة في أنفسها من أجل رصد كيفية 

رى الت اريخ، بل يبدأ عندما ندرس تاريخ الكلمات في إطار الأنظمة الس كوني ة الت ي تنتمي تغييرها لمعانيها في مج



إليها كل ها؛ أي عندما نقوم بمقارنة سطحين أو أكثر، وهنا يؤك د الباحث ولاءه للمنهج الوصفي حيث أجرى تطبيقه 

مني ة المحد دة والت قطيع العرضي الذ ي مك نه من المقا  رنة بين الن ظام الجاهلي والن ظام القرآني.على الفترة الز 

ل الد لالي الذ ي أحدثه نظام القرآن كان مرهونا بالات كاء على الن ظام الجاهلي الس ابق زمنيا له، هذا  الكشف عن الت حو 

كار فما جعل المقارنة بينهما مثمرة في الكشف عن المعاني الأساسي ة وكيف برزت الأفكار الجديدة وكيف تغي رت الأ

 القديمة في البيئة العربي ة.

اقتلع الس ياق القرآني المفاهيم من تراكيبها الجاهلي ة ودمجها في سياق جديد يختلف كل يا عن سابقه، ما أحدث تغييرا 

جذريا في ترتيب المنظومة المفهومي ة الكبرى الت ي تحكم المعجم القرآني، إذ المعيار الذ ي استند إليه في كشف ذلك 

ت غي ر الد لالي للمفاهيم الت ي تم  تداولها في الفكر الجاهلي وكيف استعملت بصيغة جديدة في حقل مفاهيمي وسياق هو ال

ؤية القرآنية للعالم".  فكري مغاير، فخلق بذلك "الر 

 


